
VIEW Points  @pbèuë Äã@‹@

 

This is in Response to Dr. Khalil Fadhil  
  

Numan M. Gharaibeh - Psychiatrst  
 

Email : n_gharaibeh@yahoo.com 
Glastonbury, CT 06033 – USA 

 ـةــسيكولوجيـة خاص... ـة المثقفيـنـخيان 
@

א − .  /א
 
E.mail  : kmfadel@menanet.net 

 .، القاهرة3شقة ، عمارات العبور، صلاح سالم الدور الأول35
   

This is in response to Dr. Khalil Fadhil’s article “Intellectuals 
Treason…Particular or Special or Private Psychology.” Dr. 
Fadhil refers to the original article by Dr. Mustafa Abdul Ghani 
“Intellectuals Treason… Private Testimony or Special 
Testimony.” Unfortunately I could not locate through the 
internet the original Arabic article in Al-Ahram by Dr. Abdul 
Ghani, but I got some idea about it through the quotations that 
Dr. Fadhil provided.  
    I had the following views regarding the opinions of Dr. 
Fadhil and Dr. Abdul Ghani as quoted in Dr. Fadhil’s article. 

1- There should have been some reference to 
“The Treason of the Intellectuals” by Edward Said in 
Al-Ahram Weekly 24-30 June 1999 Issue No. 435. 
(Something along the lines that the term was used 
before but in a different context, etc). Although the 
articles are not even close, the similarity in the title 
deserves giving Edward Said some credit for it 
especially if he truly was the first to come up with the 
term (I did not look into the origin of this expression in 
English or Arabic). I don’t know if Dr. Mustafa Abdul 
Ghani may have translated the term to its Arabic 
equivalent or came up with it (4 years after Edward 
Said’s article) without being aware of Said’s article.  
2- The article Dr. Fadhil appears to be a 
political opinion and not a clinical/psychological 
opinion regarding the “The Intellectual.” If it was 
intended just as an opinion it should not have 
included “Psychology” in the title and the impression it 
gives to the reader as “ a theoretical analysis or 
study.” There seems to be a reference to a 
stereotypic “intellectual” or “intellectuals.” I believe the 
Arabs and Moslems, just like all the negatively 
stereotyped communities, have fought hard against 
stereotypy and here we are finding some of our own 
stereotyping a segment of our own  
3- gratuitously. The excessive abstractions and 
adornments leave the article incomprehensible at 
times under the guise of sophistication. 
4- Let me agree for a minute with Dr. Fadhil 
that there is this hypothetical stereotypical 
“ArabIntellectual” or “Egyptian Intellectual.” I believe 
his attempt at analysis of this hypothetical 
“intellectual” is based on generalizations and very 
little content. A close analysis of the language quickly 
reveals it is similar to president Bush’s empty 
langauge.  
5- The assumption that Dr. Fadhil brings that 
“the intellectual” has a predisposition for treason, 
sedition, collaboration, or whatever fancy terms may 
be used, has no grounds or foundation to support it. It 
is brought to us without any introduction or proof.  
6- Dr. Fadhil apparently was annoyed by some 
Ali Salim and made this dissertation to lash back at 
him and “Intellectuals” like Ali Salim. 

مـصطفي  . توقفت كثيراً متأملاً ذلك الطرح الخطير والجريء الذي قدمه د              
فهي الانتهازية لدي المثقف التي تركت لنـا        . إذن(عبد الغني خاصة عند قوله      

إما مسخاً مهادناً، وإما مسخاً تابعاً لشلة تقوم فيها المصالح بـدور المبـادئ              
ارض يمتطي فرس دون    والفعل الإيجابي، وإما مسخ يظهر بمظهر الفارس المع       

هذه الصور من المسوخ تكاد تشترك      ). كيشوت المتعبة وهو واعٍ أكثر لما يريد      
النرجـسية  " المضطربة، المتكسرة الحائرة الضعيفة وهي أيضاً        "أنا المثقف "في  

، أنا مهترئة يقودها عجزها الداخلي إلي ضراوة خارجية تآكل مـن            "السيكوباثية
 .أكلها وتسقط تحت وقع ضرباتهاكل الأيادي الممدودة لها وت

 قاس إلي حد بعيد إلا أنه يوسم        "المثقف الخائن "وعلى الرغم من أن تعبير           
من يغرق في الوحل دون تردد واعياً بخيانته وقابضاً مقدماً الثمن على طريقـة              

 تخـون وتـضلل   "أنا المثقف"وعندما تفسد )   Cash & Carryادفع وشيل (
راك الاجتماعي الثقافي إلي أسفل، وتعجز حتـى إذا مـا           وترتمي في عملية الح   

هذه الصور تنتج عـن     . أعلنت توبتها عن ترميم تلك الأنا المهشمة والمقصومة       
 بين مساحتي العقـل     "الفاسد و الخائن  "المثقف   تتأرجح فيها    سيكولوجية مهتزة 

 المتوتر المرتبك المهزوز والجنون بمعني عدم ملامسة الواقع وهنـا لا تـدرك            
يبرر ويـستخدم   حواسه عالمه الخارجي ويسقط في مستنقع لا يزكم أنفه فنجده           

أي أن ما يظهـر      ( التكوين العكسي   و الإنكار مثل   حيلاً نفسية دفاعية عصابية   
 ترتكز على   السيكولوجية الخاصة هذه  ) شعورياً عكس ما يكتم في العقل الباطن      

 أمرين هامين
 بمعني أن تكوينه البيلويوجي النفسي والفساداستعداد ذلك المثقف للخيانة أولهما 

 . تربيته، نشأته الأولي، بيئته المحيطة، تهيئه للفساد: الاجتماعي
والأمر الأخر وهو الأكثر أهمية هو تلك القوي التي يزدهـر فيهـا الفـساد              

فهـل هـو    :  للهوية،  الإدراك المشوش للأنا  وتترعرع فيها الخيانة لعل أهمها      
ناقد، مصري، عربي، مرتزق، محترف، قومي، مسلم، عاشـق         صحفي، كاتب،   

إلي آخر القائمـة، وعلـى      .....لجمال أمريكا، مؤيد لسلام أجوف مع إسرائيل        
المثقف الذي يتوحد مـع     الرغم من أن الهوية مسألة مركبة ومعقدة من باب أن           

عب الش : يتوحد مع الضحية، أو أن )إسرائيل، أمريكا ـ السلطة القمعية (الجاني
قد يفعل ذلك على استحياء فهو أمريكي قُح بعـد          (الأفغاني  / الفلسطيني/ العراقي

 سبتمبر، يصاب باكتئاب عجيب بعد تلك الصدمة المروعة لهيبة أمريكا وهو            11
الذي يخطو مزهواً بالنصر عندما تدمر العراق وتـسحق أفغانـستان وتـضيع             

حديداً على سالم في برنـامج      فلسطين، يبرر كل الأفعال اللإنسانية وأتذكر هنا ت       
عندما دافع عن ضرب العراق مبرراً أنهـا        ) قناة أبو ظبي الفضائية   (مواجهات  

مما لا شـك فيـه أن       . عملية استئصال جراحية سريعة وضرورية للعالم الحر      
مثقفين كثر بطول وعرض العالم العربي بل القارئ والناطق باللغـة العربيـة             

ئيات قد دافعوا عن ضرورة ضرب أمريكا       والذين تضج بحضورهم شتي الفضا    
للعراق وأشاحوا بوجوههم عن كل الكذب الصريح والمعلن وتلفيق المـستندات           

 فـي إعـادة إعمـار        وشهادات بليكس والبراد عي وعن قتل الأبرياء والتلكؤ       
أفغانستان والعراق، بل أنكروا عمداً وجود مقاومة شرسة في العراق وفلـسطين            

 وأفغانستان، 
يستعملونهم ولا  ببساطة  لأن الأمريكان الهويةيفاقد المثقفين الأمريكيين هؤلاء

وعندما تنتهي فترة خدمتهم سيعاملون كخيل الحكومـة ـ سـيطلق     ،يحترمونهم
 .عليهم الرصاص وسيدفنون بأمر المستعمر الجديد

 الذين   ـ إن جاز التعبير ـمثقفي الإتحاد السوفيتينفس الأمر ينطبق على     
بهم الذهول وصدمهم الحدث فجاءهم كالطوفان اكتئاب قاس الوطأة تركهم أصا

نهباً لأحلام الطريق الثالث وهم في توهانهم وشرودهم بحثاً عن الأب والأم 
 باحثين عن بديل مقارب عربيتلكأوا وترنحوا، ربما انزووا أو نهضوا 

لسواء والانتظام في كل الأحوال تكون تلك الأنا وذلك المثقف بعيدة عن ا        
 والصحة، قريبة من الانتحار أخلاقياً، نفسياً، وحضارياً، أو الموت 
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7- The level of cognitive distortions and traps is 
appalling in the article especially the black and white 
dichotomies.  
I believe the study of the “psyche of some supposed 
Arab Intellectual” is a futile pursuit from a scientific 
point of view. Stereotypes are generalizations to 
simplify. There are more likely wrong than right and 
have poor predictive value. The apocalyptic visions in 
the article are uncalled for, at least not in the context 
of a clinical/psychological endeavor.  
8- At the end of the article I find myself asking: what 
was the basic idea that Dr. Fadhil wanted me to get 
from the article? Are we to take home that Arab 
intellectuals are treasonous, collaborators, not to be 
trusted, etc, or that “ignorance is a bless?” I wonder if 
Dr. Fadhil considers himself “an Arab intellectual?” 
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 .كمداً 
المثقف الـذي يكـون   ولا يفوتنا بالطبع ذلك . عله يكون نظام صدام حسين مثلاً 

 ويتدنى إلي أن يصل إلي حد الدفاع عن أغنية، التهليـل لفريـق              جلده كالحرباء 
وأن يرشـو ويرتـشي مـستخدماً     ....  التحيز لراقصة أو مغازلة فنانة     كرة قدم، 

صنعته فيرقعها ويخيطها يمزجها بالأصباغ والألـوان ويـصبغ كالبلياتـشو لا            
كما أننا لا ننسي هنا ذلك التحالف النجس بـين          . يضحك ولا يتمكن من الضحك    

لـذي   ا رجل الأعمـال   الذي يعرض بضاعته كبنات الليل وبين        المثقف الموظف 
يعامل المثقف الذليل كالعبد والخادم، يلطعه علـى بابـه بالـساعات، يـرفض              
عروضه ثم يكسر أنفه ويعطيه كسرة خبز لقاء هجوم على رجل أعمال آخر أو              

الأنا أنها مرة أخري    ...... لتمجيد مشروعات قامت على السرقة ونهب البنوك        
 ـ    المتضخمة شكلاً الضئيلة قلباً      الأنـا  ساق بالـصديد،    المتورمة كما يتـورم ال

 . المفتوحة الجرحالمجروحة 
تلك لدي المثقف العربي زادت حـدتها بعـدما          "الأنا" أو   "الهوية"أما مشكلة       

صار نجماً على الفضائيات يدلي بدلوه، يصرخ ويصيح، يستثمر غضبه ويـسفه            
وكثيراً ما أصـبحنا    ..... غيره بل ويتعمد على إنهائه وسحقه تهميشه وتشويهه         

ري القمع الممتد كالقرع في كل مكان وزمان ورأينا الوجوه البلاستيك والوجوه            ن
أصبح نادراً مـا نـري      الخشب، وتلك الوردية والزاعقة والشاحبة، وفي المقابل        

، ولعل أخطـر تلـك الوجـوه        ساطعة، نضرة، حيوية  . وجوهاً حقيقية معطاءة  
رف العربـي بالاسـم      تلك التي تروج لمشاريع مشبوهة واستبدال الح        المرتبكة

 .الشرق أوسطي
ولعل خيانة المثقف كما ذكرنا سابقاً لا تأتي من فراغ لكن بـذورها                 

كمنت في أرض قميئة استمرأتها واستحلت الماء الآسن الذي يرويها فنجد           
ذلك العجز المكتسب من تتابع أحداث قاسـية توحـشت فيـه إسـرائيل              

ريكـا بـسفرائها   واغتصبت حتى الحق فـي المعارضـة وسـيطرت أم       
 فأصبح المثقـف    المعتمدين الضجرين من أي نقد يوجه لسيدة العالم الحر        

يدافع عن سياسات عرجاء مروجاً     وأصبح  الضعيف مكتسباً عجزاً قميئاً     
 مثل أن الصراع العربي الإسرائيلي صراع نفـسي أو          لأفكار غير عملية  

ندحاره فـي   أن إسرائيل جيش لا يقهر ولا يستطيع ولا يتمكن من رؤية ا           
 ذاك يري أيضاً أمريكـا تلـك        عجزه المطلق وهو في   . جنوب لبنان مثلاً  

التي ستنشر الديمقراطية في العالم العربي بقوة القنابل الذكية والعمليـات           
القذرة، ويروج لذلك ولا يحسن الاستماع لصوت الشعوب وهـي تقـاوم            

لباسلة كل يوم   ولكره الشعب العراقي ومقته للاحتلال الأمريكي ولعملياته ا       
المثقف الخـائن يـروج     والتي يقتل فيها جنوداً بريطانيين وأمريكيين، و      

مـستهتراً بـوعي   بكل أشكالها ويوقع قراءه في حبال الأوهـام       للهزيمة  
 الصغرى والكبـرى علـى حـدٍ        مصادراً أحلامهم  و منظراً عليهم  الناس
 . سواء

في وطن حـر مـستقل       الحلم   بخيانة إذاً ترتبط إرتباطاً وثيقاً      خيانة المثقف     
يكفل لأبنائه رعاية صحية وتعليم صحيح وغذاء كافٍ وسكني تكفل الحد الأدنى            

 . من الكرامة
زيادة في   التي تقود الرأي العام وتوجهه إلي        الخيانة من النخبة  وتؤدي تلك       

ثقافياً، اجتماعياً واقتصادياً فتنتـشر علـى       : على كافة المستويات  التخلف  
ونجد سيطرة لا حد لهـا مـن شـركات أدويـة         ) افة التيك أواي  ثق(يديه  

 وشركات الاتصالات، عملاقة، وشركات الوجبات السريعة،
فـي  ...... فيهدر المال العام في الهـواء والمـاء         ..... وما شابه ذلك    

من ثَـم   صورة استهلاك أحمق للموبايل وعدم ترشيد للموارد الأساسية، و        
 رغبة متوحشة لـدي العامـة فـي النهـب           ينعدم الولاء للوطن وتتولد   

ولنا في مثال العراق بعد الاحتلال نموذجاً لتمزق الأنا          (والسرقة والعبث 
 ).الجمعية للناس وعدم ولائها لأحد حتى نفسها

 والمجتمـع يكـذب   يضعف فيفسد ويفسد من حوله، يهون المثقف فيخون    
 .ويسرق المراجع والأصول ولا يتجمل

أنا ، وأنا الخائن، وأنا المثقف فهناك الأنا المثقفةليست هناك ختاماً بما أنه 
 . ، تتعدد الأنوات لتلتحم أو تتفككأنا المقصوم، وأنا المضطرب، والفاسد

 
Arabpsynet  Journal  :  N° 1–January 2004 

  
 2004   جا�فـــــي - 1الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل

 42  




